
ما الذي يحدث في مخيم “عين الحلوة”؟
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دخان أسود يغطي سماء مخيم عين الحلوة .. الجميع مستنفر بداخل المخيم وخارجه، يبحث عن
يارة أبو مازن للبنان، إجابة واحدة.. لماذا الآن هذا التصعيد.. وما هي تداعياته؟ وما مدى ارتباطه بز

يارة جليلة دحلان للمخيم لتوزيع مساعدات؟! وز

جدار العزل

القصة أو الأزمة داخل المخيم إذا ربما ترتبط بصراعات مراكز القوى بالمقاومة الفلسطينية، لكن ماذا
عن جدار العزل اللبناني ودعاوى فرض الأمن.. حسنا هناك إذا محور آخر للأزمة.

صـحيح أن أخبـار الاشتباكـات بـالمخيم ليسـت جديـدة، وبـاتت مألوفـة، ودائمـا مـا يسـتيقظ القـاطنون
كــثر مــن  ألــف نســمة، علــى أصــوات بــالمخيم الأكــبر للاجئين الفلســطيين في لبنــان، والــذي يضــم أ
الرصاص، لكن ما حدث خلال الأسبوع الماضي، تجاوز مرحلة الاشتباك، إلى المعارك الجدية، بين حركة
“فتــح” وبعــض المجموعــات المتشــددة في المخيــم، وصــلت إلى تبــادل القصــف بقاذفــات الآر. بي .جــي،

والرشاشات الثقيلة ومدافعB10، والقناصة،  لكن الأسباب لازالت مخفية.

عناصر إرهابية

بعض المحللين ربط الاشتباكات بتورط بعض الفصائل الفلسطينية داخل المخيم، مع الأجهزة الأمنية
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اللبنانية لتسليم مطلوبين لبنانيين مدانين بالإرهاب يحتمون بداخل المخيم، بينهم شادي المولوي
والفنان فضل شاكر، وهذا ما ترفضه فصائل أخرى توصف بالمتطرفة، بالتالي تلجأ إلى إشعال المعارك

كرسائل تحذير.

ما حدث خلال الأسبوع الماضي، تجاوز مرحلة الاشتباك، إلى المعارك الجدية، بين
حركة “فتح” وبعض المجموعات المتشددة في المخيم، وصلت إلى تبادل القصف

بقاذفات الآر. بي .جي

بعض آخر يعتبر أن هناك من يريد إشاحة النظر عن أزمة بناء الجدار العازل حول المخيم، خصوصاً
أن الأجهزة الأمنية وباتفاق مع الفصائل واللجنة الأمنية، طالبت بوضع خطة محكمة لضبط المخيم،
وتسـليم كـل المطلـوبين، ولكـن بعـد فشـل هـذه الخطـة الـتي تولتهـا فتـح، واسـتمرار عمليـات الاغتيـال
والاشتباكات، اعتبرت الأجهزة الأمنية أنه في ظل عدم استطاعة الفصائل فرض الأمن داخل المخيم،

كيف يمكن فرضه على الحدود؟ لذلك، لابد من إنهاء الجدار.

إحراج أبو مازن

يـارة رؤيـة أخـرى تربـط بين تزامـن الاشتباكـات مـع إعلان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس، نيتـه لز
لبنان، وكأنما هناك جهات فلسطينية تريد التشويش على صفة “أبو مازن” كمرجعية للحل والربط
ــة العنــف لفلســطينيي بالــداخل والشتــات، ولكــنّ شرارة الانفجــار الرئيســة الــتي ســببت انــدلاع جول
الحاليـة بـدأت، عنـدما أعلـن في المخيـم، في التـوقيت نفسـه عـن وصـول جليلـة دحلان زوجـة القيـادي

يارة لتوزيع مساعدات إنسانية للاجئيه!. الفتحاوي “المطرود” محمد دحلان، إلى المخيم، في ز

صراع فتحاوي – فتحاوي!

هكـذا كـانت بدايـة الأزمـة إذا، فجنـاح “فتـح – رام الله” داخـل المخيـم اعتـبر أنّ تـوقيت اختيـار دحلان
يارة زوجته للمخيم، يتضمن رسالة تحدّ منه ومن داعميه إلى عباس، وتجاوزت الخطوط الحمراء، لز
يارة أبو مازن للبنان، وإظهار دحلان أنه ممثّل معادلة كونها تنطوي على توجيه رسالة تشويش على ز
فلســطينيي الشتــات؛ بــدليل وجــود زوجتــه في المخيــم المســمّى بعاصــمة الشتــات، في حين أنّ الرئيــس

يارته. الفلسطيني لا يتجرأ حتى على ز

يارة زوجة دحلان يو مختلف يرى أن المجموعات الإسلامية المتشددة المناهضة لفتح، استغلت ز سينار
في تغذية التوتر القائم أصلا داخل “فتح”، على أمل أن يتحول إلى اشتباكات مسلحة بين “فتح –
دحلان” و”فتح – عباس”، فافتعلت إطلاق نار وحوادث لإشعال الموقف، قبل أن يستقر الخلاف إلى
ـــح” وبين حـــي “الصـــفصاف” حيـــث ـــدي والمعـــروف، بين حـــي البركســـات حيـــث “فت ـــه التقلي شكل

المجموعات الاسلامية المتشددة.

خلاصة القول أن كل الاحتمالات واردة داخل المخيم وخارجه، والأوضاع



ير تشير إلى أن أبو مازن جاهزة للاشتعال في أي لحظة، خصوصا وأن كل التقار
بحث مع المسؤولين اللبنانيين فكرة ن سلاح الفصائل داخل المخيم ولو

بالقوة

رسالة لعباس

يـدعم الفرضيـة الأخـيرة عمـا سواهـا مـن السـيناريوهات السابقـة، والخاصـة بتعمـد اسـتقبال عبـاس
كـثر الحـرص عنـد مغـادرته لبنـان علـى تسريـب معلومـة بتفجـير الوضـع الأمـني في المخيـم، وكـان لافتـاً أ
كاذبة، عن تعرضّ موكبه لإطلاق نار، ما يؤكد أن جولة العنف الراهنة في عين الحلوة، غرضها توجيه
ــارته، مفادهــا أنّ “المخيــم – عاصــمة الشتــات ي رسالــة لعبــاس ولمضيفــه اللبنــاني ولكــلّ مــن راقــب ز
الفلسطيني”، نظراً لرمزيته السياسية، ولكونه دَ على استيعاب نزوح اللاجئين الفلسطينيين من
يا منذ العام ٢٠١١، بات خا نطاق قرار رام البلدان العربية إليه، من الأردن بعد العام ١٩٧٠، ومن سور

الله.

الخلاصة

خلاصــة القــول أن كــل الاحتمــالات واردة داخــل المخيــم وخــارجه، والأوضــاع جــاهزة للاشتعــال في أي
ير تشير إلى أن أبو مازن بحث مع المسؤولين اللبنانيين فكرة ن سلاح لحظة، خصوصا وأن كل التقار
الفصائل داخل المخيم ولو بالقوة، وهو ما قد يستدعي تدخل قوات الجيش اللبناني، إن اقتضت
يبها على يد جهاز الضرورة في الأمر، وسط تسريبات عن تحرك مجموعة من قوات النخبة التي تم تدر
الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية، في مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور، ومواقع أخرى في
لبنان، في اتجاه عين الحلوة، استعداداً للتدخل العسكري في حال طُلب منها ذلك، واستعداد قوة
النخبــة المشُكلــة مــن  فلســطيني مــن مخيمــات لبنــان للتعامــل والتحــرك إذا مــا تلقــت أوامــر
بالمواجهــة، وهــو أمــر خطــير، يطــ تســاؤل مفــاده: مــاذا يُمكــن لهــذه القــوة أن تفعــل في ظــل الكثافــة
السـكانية في المخيـم، وحساسـية الوضـع وخطـورته؟، باعتبـار أن الأمـر يحتـاج إلى تشـاور علـى مسـتوى
الأطر الوطنية المختلفة؛ لتفويت الفرصة على بعض الجهات لتدمير المخيم”، خصوصا وأن عدد من
يو؛ كونه يشعل المحللين يرى أن العناصر المتشددة بداخل المخيم تدفع أيضا بقوة لتحقق هذا السينار

كثر، وهو أمر في صالحها تمام وتتغذى عليه. الموقف أ

القصة أو الأزمة داخل المخيم ربما ترتبط بصراعات مراكز القوى بالمقاومة
الفلسطينية

وفي حـال حـدث ذلـك، مـع حقيقـة أن جولـة العنـف الحاليـة صاحبتهـا حركـة نـزوح مـدني للاجئين مـن
المخيم إلى خارجه أثناء اندلاع الاشتباكات، ما يعني أن هناك ما يدبر في الخفاء نحو تفريغ المخيم من
سـكانه، بـدعوى القضـاء علـى المجموعـات الإرهابيـة بـداخله، وتحـت شعـار تـأمين سلامـة سـكانه قبـل



ضرب الإرهـــابيين داخلـــه، لكـــن في المقابـــل هـــذه الخطـــوة قـــد تعـــني أسرع وصـــفة للتـــوطين، كـــون
الفلســطينيين في لبنــان مــن دون مخيــم “عين الحلــوة” لا يعــودون لاجئين، بــل يصــبحون مــواطنين

تنقصهم هويات لبنانية، ما يدمر فكرة حق العودة مستقبلا!
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